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يشغل)النص( موضوعاً ومادةً منهجية؛ باحثين ونقاداً من مدارس واتجاهات مختلفة لما له 

من دور في تحديد الشعرية ومفاهيم النقد فضلًا عن الكتابة الإبداعية ذاتها، ومصطلح 

)شعرية النص( الذي يأتي طرفاً في العنوان يحتاج إلى ضبط للدلالة المرادة منه هنا. ولست 

تتبع مفاهيمه عند  القصد  أقصد بهذا الضبط وضع مفهوم جديد لهذا المصطلح، ولا 

الدارسين، وإنما القصد بيان حدود له تسير الدراسة في إطارها، لاسيّما وجذر)بنية( قد 

يثير في الذهن علائق بـ )البنيوية( ومشكلاتها، ويوهم بأن هذا البحث معنيٌّ بدهاليزها 

تعريفًا أو تطبيقًا، ومن ثمّ يحمّل البحث والتحليل ما لايرُاد، وإن كان حتمًا أن تتقاطع 

الوقفات- أو بعضها- على بنية النصوص مع ما ذهبت إليه تلك النظرية أو طبّقته، إلا 

أنَّ ذلك يبقى تقاطعاً غير مقصودٍ ولا معنيٍّ بتقديمها أو خدمتها، إذ إن موضوع النص 

الأدبي يطرح أسئلة هو الآخر مثل أي نوع من النصوص الأدبية تقصد؟ لذا الموضوع 

حيوي ومهم ويقارب جانباً من الشعرية ذا أهمية في التكيب والبناء. 

الكلمات المفتاحية: التكيب، البناء، الشعرية، ماهية النص.

Abstract 

The text engages with a subject and methodologic-

al approach; researchers and critics from different 

schools and trends, due to its role in defining poetics 

and concepts of criticism, as well as creative writing 

itself. The term “poetics of the text,” which comes 

as a part of the title, ought to be clarified to deter-

mine the intended meaning here. This clarification 

is not intended to establish a new definition for this 

term, nor to trace its usage among scholars. Rather, 

it aims to define its boundaries, within which the 

research will proceed. The root word «structure» 

might evoke associations with structuralism and 

المستخلص:
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its problems, leading to the misconception that this 

research is concerned with its intricacies, either in 

definition or application. This could burden the re-

search and analysis with unintended implications. 

Even though it is inevitable that some or all of the 

observations on textual structure will intersect with 

the tenets or applications of that theory, such inter-

sections are unintentional and not meant to serve 

or promote it. The subject of the literary text itself 

raises questions, such as: What type of literary text 

are we referring to? Therefore, the topic is critical 

and important, handling a crucial aspect of poetics 

in morphology and syntax.

Keywords: Morphology, Syntax, Poetics, Textuality

المقدِّمة

هذه مراجعة علمية نقدية ستُعنى بالنظر فيما وُجد من تلك المزايا ويتعقّب- ما أمكن- 

آليتها، ويواجه- في خضم ذلك- ما قد يصادم المقتح من مواطن الخلل والقصور. وفي 

ضوء ذلك تقدِّم عدداً من الدراسات التطبيقية في تحليل النصوص المختلفة إلى جانب 

التعريف بما جرى من تطوير مقتح لمفهوم )النص(، وماولة وضع خصائص ومزايا نوعية 

له.

في  وهو  والنّقاد،  الدارسين  دراسات  في  درج  )البنية(-مصطلح  أو   – النص(  و)بنية 

تناولاتهم موضع الرضا والقبول؛ ذلك أنه ينجح في التعبير عن طبيعة تشكّل النصوص 

يقع  ما  واحتواء  لوصف  يتسع  أنه  بله  )الغذامي، 1992(  على  تقوم  والتي  الأدبية، 

أكثر  ماهو  عنه  ينتج  المقومين  هذين  بين  وتداخل  تفاعل  من  النصوص  تلك  داخل 

منهما؛ فالأفكار-أو المضمون- لا تتجسد إلا في تشكيل لغوي، ومن ثمّ فالتفرقة بينهما 
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تحتاج إلى حذرٍ، وتظل مثيرة للتوجس، ولذا فإن استخدام مصطلح» البنية» )مكاوي، 

1972( والذي يضم أكثر من الثنائية: الشكل والمضمون، يكون مقبولًا كي تتداخل 

– في المصطلح- شذرات من الجانبين )الربابعة، 2001( ، فيكون الحديث عن )بنية 

التوقيع)الموسيقى(،  التصوير،  والنظر»  للتحليل  معياراً  تبنيه  خلال  من  يمكن  النص( 

الإشارة)الرمز(،ليكوّن نسيجاً من العلاقات اللغوية، وغير ذلك من قيم الجمال الشكلية 

والموضوعية، التي قد يحضر بعضها ويغيب الآخر، ويطغى بعضها على بعض من دراسة 

لأخرى، وفق ما تقتضيه طبيعة النص المدروس.

أولت الاتجاهات والمقاربات النقدية الحديثة، وخصوصاً منذ الستينيات اهتماماً خاصاً 

بمفاهيم ومصطلحات نقدية متعدّدة. ونال مصطلح النص الاهتمام الأكبر منذ ما يقرب 

من ثلاث عقود؛ وكما أنه أثارلبساً لم يثره غيره من المفاهيم والمصطلحات، كما تم الاعلاء 

من شأنه على حساب بقية عناصر التسيمة التواصلية التي وضعها جاكبسون، وبذا تحول 

إلى سلطة مهيمنة ومتحكمة في الظاهرة الأدبية. إلا أنَّ ما دفعنا اليوم لمعاودة فحص 

هذا المفهوم مجدداً هو ما لاحظناه في السنوات الماضية من قبل الكتابات الابداعية التي 

اتخذت مصطلح)النص( مظلة أو صنعة إجناسية لها، مثلما فعل القاص ادوار الخراط في 

نصوص إسكندرانية )الخراط، 1986(، واعتدال عثمان في يونس هذا البحر )عثمان، 

 )1988

وقد اطلعنا حديثاً على تجارب أخرى لكلٍّ من قاسم حداد، أمين صالح وهي مجموعة 

لها،  إجناسياً  النص مدِّداً  مشتكة عنوانها الجواشن )صالح، 1989( التي جعلت من 

وهذا ما تبيّن في الفقرات المختارة على الغلاف الأخير الذي يوضح بعضاً من أسرار 

هذه اللعبة؟ هذا هو النص: غفلة اللغة؛ وهوأيضًا مددا غامضاً يبثّ مزيدا من الغموض 

والالتباس.

وكذلك فعل الدكتور مسن جاسب الموسوي الّذي وصف روايته بـ أوتار القصب المثبّت 

على غلافها بـ نصّ روائيّ )الموسوي، 1990( بحدود ظني أن هناك ترابطاً كبيراً بمصطلح 

آخر هو الرواية التجريبية أو ما وراء الرواية، ولعلّ أكثر ما ينطبق عليه المصطلح هي 

الرواية الحداثوية التي تخرج من تقليدية الكتابة، ومن هذه الناحية أعني- رواية النص- 
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وهو الذي استخدم هذا المصطلح وهو ما يدخل في الاتجاه النصي ضمن اللارواية. 

وبفضل هذه الجهود أصدرت مجلة )أسفار، 1998(وهي مجلة مكرّسة للتجارب الشابة 

تصدر عن منتدى الأدباء الشباب في العراق- قد تخلى كلياً عن الإشارة الصريحة إلى 

الجنس الأدبي، واكتفى بـ مصطلح))النص((. وهذا ما فعلته أيضاً، وأن بدرجة أقل ))مجلة 

الطليعة(( وهي أيضاً مجلة تعنى بأدب الشباب، فهي أيضًا قد انساقت وراء إغراء اللعبة 

الاصطلاحية هذه، فوضعت تحت لافتة ))النص(( مجموعة متباينة من الكتابات الشعرية 

والقصصية، بل وحتّ النقدية» )الطليعة الأدبية، 1990( 

ويتضح مما تورده المعاجم القديمة والحديثة، أنَّ النص قد يدخل وقد لا يدخل ولا أظن 

من تحديد أو حدود لكنه يدخلنا بأوليات المغايرة والاختلاف عن كل ما موجود وسائد 

أو متبع ، لكن تلك المعاجم تنطلق من وعي كامل بعلم معلوم ومدد اسمه علم النص، 

وكانت هناك سلسلة من المقالات الجميلة للناقد حاتم الصكر ظهرت في الثمانينيات 

وبداية التسعينيات، لكن تلك المقالات وغيرها تلتقي مع دلالة المصطلح في اللاتينية التي 

تشير إلى معنى بلوغ الغاية والاكتمال في الصنع- ولكن ليس المقصود في النص الأدبي 

بل العلاقات ما بين النص العادي والنص الجمالّي )الصكر، 1988(.

إلا أننا نلاحظ أن الاستخدامات المعاصرة لمصطلح النص، وبشكل خاص منذ مطلع 

هذا القرن هي أكثر تعقيدًا وتمويهاً، كما سنرى ذلك فيما بعد. 

يقدم ))المعجم الموسوعي للسيمائية(( مجموعة من التعريفات الخاصة بالنص والتي تلتقي 

تعريفات  بينما بعضها الآخر  تعريفات عامة وشاملة،  أيضًا، ومنها  مع مفهوم الخطاب 

خاصة بهذا الناقد أو ذاك وكلها تبين درجة التباين العالية في هذا المجال، فالنص يستخدم 

في اللسانيات للإشارة إلى أية مقطوعة، قولية أو كتابية، مهما كان طولها، والتي تشكّل كلًا 

موحداً. والنص وحدة لغوية استعمالية، وهو ليس وحدة نحوية، وهو لا يعرف بحجمه. 

وهذا التعريف المأخوذ عن رأي لهاليداي ورقية حسن يعكس وجهة نظر مدرسة لسانية 

مهمة في اللسانيات البريطانية المعاصرة، وهو يقف، كما ترى، على الضد من تعريف 

آخر يورده المعجم المذكور- مأخوذ من برتينتو – يذهب إلى أنه يمكن إطلاق مصطلح 

النص على أية مقطوعة معينة من العلامات اللغوية، حت وأن كانت غير متابطة، شريطة 
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أن يكون بميسورنا أن نعثر على سياق ملائم لها» )الحذيري، 1988(.

وهناك خلط بين مصطلح النص وبين ظاهرة قديمة الخطاب، ولنحيط بهذين المصطلحين 

وأرى  الخطاب  بمعنى  النص  معالجة  إلى  للسيمائية((  الموسوعي  ))المعجم  ينهج  كاملا 

المراجعة  ليكونا تضاربا في المعنى والمصطلح، وتركز هذه  أنهما اشتكا في فقرة واحدة، 

النقدية على مسألة واحدة تدريسها لأننا لا يمكن أن نتحدّث عن النص وفجأة نقول 

الخطاب يعني ما هو نصي وهناك فرق ساسع بين النص والخطاب فالأخير مظهر شفاهي؛ 

بنية  بينما الخطاب  بنية عميقة)تجريدية(،  النص  ينَظر إلى  أكثر دقة  وهناك تحديد آخر 

سطحية)حسية(، أما الخطاب يمثل وحدة لسانية تتحقق في ملفوظات لغوية.

  ويُستخدم مصطلح النص في السرديات بوصفه مقابلا لمصطلح الخطاب، أو ما يطُلق 

النص  بين مصطلحي  للتمييز  يقطين جهداً  سعيد  الناقد  ويبذل  الحكائي،  بالمبنى  عليه 

والخطاب، بالنظر إلى أنّ كلَّ السرديين الذين يقفون عند الحد اللفظي للحكي لا يميزون 

بين الخطاب والنص، ويتوقف الناقد عند مجموعة من التحديدات في النقد الحديث؛ فهو 

يشير إلى كون النص بنية دلالية تنتجها ذات ضمن بنية نصية منتجة في إطار بنية سوسيو 

– نصية )يقطين، 1989(، ويخلص سعيد يقطين إلى تمييز مهم بين الخطاب والنص، 

فالخطاب مظهر نحوي يتم بواسطته إرسال القصة، والنص مظهر دلالي يتم خلاله إنتاج 

المعنى من قبل المتلقي )وآخرون، 1987(.

إذاً نلخص بدقة المفيد أن )موضوع النص الأدبي( يطرح أسئلة هو الآخر مثل أي نوع 

من أنواع النصوص الأدبية ندرس إذ أن الدراسات أسهبت بقراءة النص الأدبي بوصفه 

ركيزة في مفاهيم النقد: الشعرية، نظرية الأدب، ولما له من دور في تحديد الشعرية فهو 

يقارب جانباً ذا أهمية في التكيب والبناء، والعناصر التواصلية التي يتحدّث عنها: المرسل 

والمتلقي والسياق والمرجع، والإجراء الذي يتم عبر المناهج حت يؤول الملفوظ ليصل إلى 

أحكامه بناء على معطيات النص وما توحي من دلالات.

الهوامش

)1990(. الطليعة الأدبية)4-3(.

)1998(. أسفار.
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